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  مراجعة كتاب 

  "الأهداف، الاستراتيجيات، التقويم: فن التعليم الوظيفي "
  تأليف 

   ميشيل ماندير

  2003الطبعة الأولى 

  

  ترجمة  

  محمد خير الفوال الأستاذ الدكتور

   جامعة دمشق–كلية التربية 

  

  مدخل

قـدم  أن ي" الأهداف، الاستراتيجيات، التقـويم : فن التعليم الوظيفي"يحاول مؤلف كتاب   

التربيـة  "وبـين   " تربية الاهتمـام  "دليلاً عملياً ومرجعاً علمياً للمدرسين يوفق فيه بين         

ويتركز فن التعليم الذي طرحه المؤلف حول مفهوم وظيفي قابل للتـشارك     ". بالأهداف

ويمكن تطبيقه في كل المواد التدريسية على تنوعها، ويتطرق إلى إدارة عمليات التعلم             

دائرية تتضمن تعريف الغايات التربوية وتنظـيم المنهـاج وإيقـاظ           بطريقة متكاملة و  

التحفيز ووضع استراتيجيات مختلفة للتدريس موضع التنفيذ وإجراء عمليـة التقـويم،            

  .انتهاء بإجرائيات الضبط وإجرائيات ما بعد التعلم

أن في الصفحات التالية نورد تلخيصاً لأهم الأفكار الواردة في الكتاب الذي يـستحق              

يعتبر أداة مهمة لكل مهتم بمجال العلوم التربوية وأصول التدريس وعلم نفس الـتعلم              

  .على حدٍ سواء
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  التعديل العفوي والتعديل المنظم للسلوك
يعرض المؤلف في مقدمة كتابه مخططاً للتعلم العفوي وآخر للتعلم المنظم الذي يتطلب             

ن المخططين متطابقان هيكلياً ويختلفان     تدخلاً تربوياً ما، ويخلص في نهاية الأمر إلى أ        

جوهرياً على مستوى قراءتهما، ويطرح المقارنة التالية بين مراحل الـتعلم العفـوي             

  :ومراحل التعلم المنظم 
  التعلم العفوي  التعلم المنظم

     تعريف الهدف. 0

 مشكلة ما تفرض نفسها أو يـتم فرضـها،          . 1

  توقظ الاهتمام وتستقطبه تبعاً للهدف؛

 مشكلة ما تفرض نفسها وتوقظ      . 1

  .الاهتمام وتستقطبه

البحث، الاكتـشاف،   :  إعداد احتمالات الحل   . 2

  .إرسال الإجابة ضمن سياق تربوي موجه

 بحث، واكتشاف وإرسال عفوي     . 2

  للحل؛

إعادة تكيف، تعزيز، تعلـم،     :  تقويم الإجابة    . 3

  ).يتحقق الهدف المعرف مسبقاً(

إعادة تكيـف،    :  تقويم الإجابة  . 3

هدف سـلوكي غيـر     (تعزيز، تعلم   

  ).معروف في البداية يكون محققاً

يختلف التعلم المنظم عن التعلم العفوي بأنه يبدأ بتعريف هـدفٍ محـدد للـتعلم، وأن                

النشاط التربوي المنظم يتحدد على مستويين اثنين هما التعريف المسبق للهدف وتنظيم            

  .افالشروط المسهلة للبحث والاكتش

  تعريف الأهداف: القسم الأول 
 الأهداف وتحليلها وتحويلهـا إلـى       بناءيتطرق المؤلف في هذا القسم من الكتاب إلى         

  :أهداف إجرائية وإلى تنظيم المنهاج، ويطرح في مقدمة القسم الأسئلة التالية 

       ما الهدف التربوي المحدد ؟1

ي نشاط ظـاهرٌ أو رد فعـل قابـل          ، أ "سلوك"الهدف النهائي من النشاط التعليمي هو       

للملاحظة والتقويم يرغب المعلم برؤيته، وهو يظهر لدى الطالب حين يتوقف تـأثيره             

  .فيه
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     لماذا نحدد الأهداف التربوية ؟2
 تعريف محدد لأهـداف     لصالحيطرح المؤلف ثلاثة أسباب يعتبرها حججاً دامغة تدافع         

  :التعليم وهي 

ة الوجود يعني أنها قائمة سواء أقمنا بتحديدها أم لا، لـذلك               قوله إن الأهداف كلي      -أ  

فمن الأولى بنا أن نقوم بتحديدها وعدم تركها عشوائية، مع أن هذا التحديد هو من               

  .المهام الأساسية للمعلمين

 يساعد تحديد الأهداف في توضيح خيار المعلم في الوسائل التي تـؤدي إلـى               -ب    

تفكير المعلم باتجاه تفضيلي منبهاً إدراكـه وحـسه         بلوغها، ويؤدي إلى استقطاب     

  .النقدي مقابل ترسانة الاستراتيجيات من وسائط وطرائق متاحة له

  فضلاً عن تقويم تقدم التلميذ، يتيح الوصف المحـدد للأهـداف تقـديراً أكثـر                 -ج  

  .موضوعية لقيمة المنهاج وفاعلية المعلم

    كيف نحدد الأهداف التعليمية ؟3 

 سلوكي فعـال علـى      نصليل الأهداف العامة وتخصيصها حتى الحصول على        يتم تح 

ثلاث مراحل، تتمثل أولاها في بناء الأهداف العامة، وتتمثل الثانيـة فـي تجـزيء               

المناهج والتحليل القيمي المرتبط بغايات أكثر واقعية، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلـة             

  .الأهداف الإجرائية

I -بناء الأهداف    

   الأهداف العامة للتربية- 1

تم التطرق إلى مسألة الخيارات القيمية التي تتبع لطبيعة المجتمع والنظـام الـسياسي              

السائد، والتي يجب أن تترجم في النهاية على المستوى المؤسساتي وعلـى مـستوى              

  .البرامج، لتجسد فيما بعد من قبل المعلمين
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غيلفور . ب. هداف العامة يتضمن نموذج جويعرض المؤلف بعد ذلك جدولاً نظرياً للأ   

دينو الذي  . وثوابته الثلاثة التي تتألف من العمليات والمحتويات والمنتجات، ونموذج ل         

يفيد في كيفية انتقاء الأهداف العامة وفق معايير تتعلق بالمجال والكلفة والقيمة والتأثير             

  .العاطفي والتفاعلات فيما بينها

   : البرامج المدرسية- 2

 انتقـاء يقدم المؤلف توضيحات تتعلق بالبرامج المدرسية من جوانـب ثلاثـة هـي              

المحتويات وتحرير المستندات والاستخدامات المحتملـة لهـذه البـرامج مـن قبـل              

  .المدرسين، ثم يقدم أمثلة عن الأهداف العامة في المجالين المعرفي والانفعالي

II تحليل الأهداف  :   

لماذا نحلل الأهداف العامة ؟ ويجيب عن هذا الـسؤال          : لتالي  يطرح الكاتب السؤال ا   

بتقديمه أمثلة عن تنوع الأهداف المحتملة لموضوع دراسي واحد، ثم يخلص إلى القول             

إنه من الضروري تمييز موضوع الدرس بوضوح عن هدفه الذي لا يصح أن يكـون               

  .سرداً بسيطاً لمادة ما

برها أدوات لتحليـل الأهـداف العامـة وأنهـا          ثم يقوم بتعريف قوانين التصنيف ويعت     

مخططات لأهداف متدرجة تسمح بتحليل غاية عامة وبتفـصيل مختلـف مـستويات             "

المجـال  : ثم يتعرض إلى تصنيفات الأهداف بمجالاتهـا الثلاثـة          ." تنفيذها المتيسرة 

  . الحركي-المعرفي والمجال العاطفي والمجال النفسي 

. بلوم بمستوياته الستة، وخوارزميـة ر     . س. يف ب ففي المجال المعرفي يعرض تصن    

وفي المجال العاطفي أو الانفعـالي      . هورن بخطواتها الخمسة المرتبطة بتصنيف بلوم     

دولانـشير لوصـف    . كراثوول بمستوياته الخمسة، وتسلسل غ    . ر. يعرض تصنيف د  

 ـ  . أما في المجال النفسي الحركي فيعرض تصنيف أ       . الارتقاء الانفعالي  ذي هـارو ال

  .يعتبره الأكثر أهمية باعتباره خطوة نحو إجرائية الأهداف
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III -إجرائية الأهداف   

وظيفة إجرائية الأهداف هي ترجمة السلوكات العامة الناتجة عن التحليل التـصنيفي            "

إلى سلوكات ملموسة، قابلة للملاحظة، ومحددة بما يكفي لكي تستدعي المحتوى العقلي            

  ".وليسوا بمتوافقيننفسه عند أشخاص مختلفين 

   الأهداف المعرفة بوصفها سلوكات قابلة للملاحظة- 1

كي نعرف جيداً الهدف السلوكي لدرس ما يجب علينا أن نسأل أنفـسنا             : "يقول المؤلف 

بواسطة أي نشاط، في نهاية الدرس يثبت لـي التلميـذ أنـه             : (سؤالاً من النوع التالي   

، ويخلص إلى تعداد خطوات أربع      )" الدرس؟ اكتسب ما أردت إكسابه إياه بواسطة هذا      

يجب تنفيذها قبل الدرس للوصول إلى الأهداف المعرفـة بوصـفها سـلوكات قابلـة               

  :للملاحظة وهي

 ويجب في هذه الخطـوة اسـتبعاد العبـارات الفعليـة            : وصف السلوك النهائي     -أ  

فضلاً عن . اماًالخ، واعتماد أفعالٍ محددة تم "..يستوعب"،  "يفهم"،  "يعرف"الغامضة مثل   

  .أن يكون الفعل المختار ممثلاً للمستوى التصنيفي المرغوب

 الإنجاز هو الترجمة السلوكية لمحتوى الدرس، وهو يتعلق بمـا           : وصف الإنجاز  -ب  

  ".المادة"ندعوه تقليدياً بـ

 أي تحديد المعطيات المادية التـي سيتـصرف بهـا التلميـذ             : وصف الظروف    -ج  

ذي سيحيط به في اللحظة التي سيتوجب عليه أن يثبـت أنـه أدرك              والسياق النفسي ال  

  .الهدف

 يتعرض الكاتب هنا إلى أن مـسألة تفـصيل الأهـداف            : وصف معايير التقويم     -د  

تفصيلاً جيداً يؤدي إلى تسهيل عملية تقويم النتائج وإلى أن المعلم ينطلق عـادة مـن                

 الكفايات المطلوب إكسابها، وكثيراً     توزيع إحصائي للتلاميذ يمتلك فيه بعضاً منهم فقط       

ويجب أن يهدف المعلم إلى     . السلوكية المنشودة من خلال الهدف    " القدرة"منهم لا يجسد    
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قد اكتسبوا الكفاية الجديدة مراعياً     ) في جميع الأحوال  % 80(أن تكون أغلبية التلاميذ     

  .ئياً طبيعياًالفروق الفردية بينهم، حين تتوزع قابلياتهم للتعلم توزيعاً إحصا

  :  من النية العامة إلى الهدف الإجرائي -  2

يعرض المؤلف في وصف عملية ترجمة الغايات العامة إلى أهداف إجرائية مخططـاً             

لوروا يبدأ بالبحث عن المبادئ المتعلقة بغايات أو بأهداف نهائية للتربية، ثـم             . لـ غ 

هداف المحصورة والمحددة، أي    ينتقل إلى وصف الأهداف السلوكية، ثم إلى صياغة الأ        

  .ترجمة الأهداف إلى سلوكات قابلة للملاحظة مباشرة في إطارٍ محدد

ويرى أن الاستراتيجية هنا هي جدلية، وعملية البحث تتضمن عمليات متكـررة ذات             

أو (ويقدم ستة تصورات    ). البحث عن غايات عامة للأهداف الآنية وبالعكس      (اتجاهين  

أول هـذه   . نتقال من النية العامة إلى الهدف الإجرائي المحـدد        حول عملية الا  ) أمثلة

التصورات يعتمد على تصنيف بلوم، وثانيها على تصنيف كراثوول، والثالث يعتمـد            

على تصنيف هارو، وفي التصور الرابع يعرض مثـالاً حـول الأهـداف الظـاهرة               

ف وفقاً لقـدرة  والضمنية، وخامس التصورات يتضمن مثالاً عن ثلاثة مستويات للأهدا  

التلاميذ على التعلم، وفي التصور السادس يقدم مثالاً عن إجرائية الأهداف في التعلـيم        

  .العالي

   برامج مدرسية محولة إجرائياً ؟ - 3

يعارض المؤلف فكرة تقديم برامج مدرسية محولة مسبقاً إلى برامج إجرائية، ويـرى             

، فتعريف الأهداف الملموسـة     -لياًإذا كانت قابلة للتطبيق عم    –أن لذلك مساوئ عديدة     

ولكن يجب إجراء العديد    . للتعليم يعد المهمة التي تميز المعلم المسؤول بالشكل الأمثل        

من أنواع الإصلاحات والتعديلات على البرامج الحالية، أهمها برأي الكاتب تعـديلان            

واجب تحقيقها يتلخص الأول في تزويد المدرسين بالأهداف السلوكية التي من ال   : اثنان  

في النهايات المختلفة للحلقة أو المرحلة الدراسية، ويتألف التعديل الثاني من اسـتبدال             

قوائم المواد التقليدية المقدمة من ناحية ترتيبها المنطقي باقتراحات البحـوث المتعلقـة             
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بالموضوعات، والتي تكون مرفقة بإشارات متعلقة بـالخطوات العقليـة وبالمـستوى            

  .التصنيفي

IV -تنظيم المنهاج   

المرحلة الأولى تتألف من تنظيم وحدات التعلم فيما بينهـا          : ويتضمن مرحلتين اثنتين    

بهدف إعداد ما نسميه بالمتتالية التربوية، أي سلسلة من الدروس المرتبة التـي تنـشد       

والمرحلة الثانيـة تتعلـق   . الهدف العام نفسه والتي تؤلف كلاً منها على حدة درجة ما   

تنظيم المنهاج بالمعنى الدقيق، أي الترتيب الوظيفي للمتتاليات على ضوء الخيـارات            ب

  ).برنامج فصلي أو سنوي(الأساسية بقصد الوصول إلى الأهداف ذات المدى الأبعد 

  المتتالية:  تنظيم الوحدات السلوكية - 1

مبـدأ  "كلوس في فلسفة قضية ترتيب الوحدات الـسلوكية باعتمـاد           . يوافق المؤلف أ  

الذي أجمله بأن الوحدات تتكامل في النمو الكلي، لأن التعلمات التي يحـصل             " المتتالية

التطور بواسطتها يجب أن تعامل على أنها جزء من كل وليس أجزاء مـستقلة عـن                

ويفرق المؤلف بـين المتتاليـات المخصـصة للـسلوكات البـسيطة            . بعضها بعضاً 

  :ة والمتتاليات المخصصة للسلوكات المعقد

 المتتالية وحدها تحقق التطور في هذا النوع من الـسلوكات،  : السلوكات البسيطة   -أ  

وهي إما أن تكون في صيغة وحدة سلوكية واحدة ويمكن اكتـسابها بواسـطة وحـدة                

، أو أن تكون أكثر تعـداداً التـي لـيس مـن             )عقد ربطة العنق مثلاً   (تعليمية واحدة   

  .الضروري أن تكون ذات ترتيب محدد

  : السلوكات المعقدة -ب  

  :والاكتسابات السابقة، والخوارزمية " مهارة"وهنا يعرض المؤلف مفهوم الـ 

 مادة، ولكنها قدرة وسيلية تتيح تثبيت وحدة سلوكية ما، ففـي            -فالمهارة ليست وحدة    

ما الذي يجب   " : "الاكتساب السابق "كل مرحلة يُطرح السؤال التالي الذي يدخل مفهوم         
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فالمتتاليـة تـنظم تبعـاً      ". رد أن يجيده مسبقاً كي يتعلم هذه المهارة الجديدة ؟         على الف 

  .لضرورة سلوكية وتحفيزية جوهرية، وليس تبعاً لمعايير منطقية أو عشوائية

مجموعة من التعليمات المتعلقـة     "إنها  : أما الخوارزمية فيتبنى الكاتب التعريف القائل     

" عل من الممكن حل صنف معين مـن المـشكلات         بتنفيذ نظام معين للعمليات التي تج     

وإنها تتمتع بخصائص عدة منها أنها محددة ووحيـدة المعنـى ومنتهيـة وواضـحة               

  ).كالاستخدام الصحيح والسريع للمعجم مثلاً(

  : تقنيات التنظيم -ج 

يقترح المؤلف تقنيتين اثنتين أولاهما التحليل الشجري لـ لوكسوان الذي يتـألف مـن           

ن أحدهما يتضمن السلوكات الأساسية، والآخر يتضمن العناصر المحللة         تشكيل عمودي 

  . لهذه السلوكات، وثانيهما مصفوفة مورغانوف التي تتألف من جدول ببعدين

  المنهاج:  تنظيم متتاليات التعلم - 2

فإما أن نجمعهـا وفـق العلاقـات        . هناك طريقتان عامتان لتجميع الأعمال والأفكار     

ظهر بينها، أو أننا نتركها تتجمع تجمعاً أكثر وظيفية، ووفق ما تقتضيه            المنطقية التي ت  

  .المصلحة العامة

 وتشمل الترتيب الطبيعي الذي تتابع فيه المـشكلات تتابعـاً           : الترتيبات العقلانية    -أ  

وظيفياً، وفق ترتيب ظهورها الزمني أو وفق توضعها، والترتيب وفق درجة التعقيـد             

م بشكل سيء إلى المعلوم بشكل أفضل، والترتيب المنطقي، حيث          الذي يقود من المعلو   

يرى المؤلف أن التجميع المنطقي للمتتاليات يتناسب مع المرحلـة الطبيعيـة للراشـد              

  . المثقف الذي يجد فيه متعة للعقل ومصدراً لفعالية نشاطه في الوقت نفسه

ثل الأول في خطر أن     يتم: ويورد المؤلف اعتراضين اثنين على ترتيب منطقي للمواد         

يصبح الدرس الذي يعده المعلم في ذاته هدفاً للتعليم، والثاني يتمثل فـي أن الهيكلـة                
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المنطقية للمواد هي نقطة النهاية للدراسة، وهذا واحد من الأهداف، وبالتالي لا يمكـن              

  .أن يكون ذلك نقطة بداية

عتمد على مفهوم الاهتمـام،      المقصود هنا هو التعليم الذي ي      : الترتيبات الوظيفية    -ب  

  . تعزيز- حل - بحث - اهتمام -مشكلة : والذي يجيب عن المشكلات العامة التالية 

فالمنهاج الوظيفي هو ذلك الذي تتوضع متتالياته حول موضـوع بحـث مهـم، وأن               

يفرض هذا الموضوع نفسه طبيعياً من خلال الظروف، أو أن يوحى بـه مـن قبـل                 

  .مُثاراً ببراعة أو مفروضاً من قبل المعلمالتلاميذ، أو أن يكون 

ومن الترتيبات الوظيفية التعليم على حسب الموضوعات، والتعليم المركّز، والتربيـة           

  . مركز الاهتمام-بالمشروع، والتربية بواسطة المشروع 

 إن طريقة التعليم على حسب الموضوعات تمثل حـلاً     :التعليم بحسب المواضيع     -

تيب الوظيفي لمتتاليات التعليم، فهي لا تتطلب فـي الواقـع إلا            مغرياً لمشكلة التر  

تحويلاً قليلاً للمنهاج التقليدي، وهي تحافظ على التقسيم إلى فروع، وهذا يجعلهـا             

وخلافـاً لـرأي شـائع، فـإن التعلـيم      . قابلة للتطبيق بسهولة في التعليم الثانوي  

، ولكنه يمكن في الحقيقة     الموضوعي لا يرتبط من ناحية المزايا بمحتويات معينة       

  .أن يتلاءم مع كل الفروع

 يقوم مبدأ التعليم المركز على ترتيـب تعلـيم موضـوعي            :التعليم المركّز    -

رياضـيات،  (متداخل المواد، ليشمل الموضوع مجموعة المواد التي يتم تدريسها          

مراكـز  "ومبدأ التركيز يجد تطبيقاً تربوياً مباشراً له في طريقة      ...). لغة، فيزياء، 

، حيث تقوم هذه الطريقة على إلغاء التقسيم إلى فروع تقليديـة وعلـى              "الاهتمام

  .ترتيب النقاط المختلفة للبرنامج حول سلسلة من موضوعات الدراسة

 يرتب المعلم والتلاميذ منهاجاً مرناً متداخل المواد وفق         :التربية بالمشروع    -

.  كـان فـي الحيـاة الواقعيـة        الحاجات الوحيدة للعمل المطلوب إنجازه كما لو      
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والمشروع يُظهر عدداً من المواصفات، أهمها أنه مهمة مقررة بوفاق مشترك من            

قبل مجموعة من التلاميذ، وأنه يضع الأطفال في حالة حقيقية من الحيـاة ومـن               

التجربة، وأنه يؤلف مشكلة حقيقية محفزة على البحث وعلى التفكير وعلى التعلم،            

 كافياً كي يؤلف تحدياً ما مع الأخذ بالحسبان إمكانات التلاميـذ،            وأنه معقد تعقيداً  

وأنه يتطلب إنجازاً فاعلاً وكاملاً في مهلة معينة، وأنه يمكن تقويمه فـي مجـال               

كما يتخذ المشروع صـيغاً     . الاكتسابات وفي مجال المواقف الفردية والاجتماعية     

التلاميذ صنع شـيء مـا أو       عديدة منها المشروع من النوع البنائي، حيث يقترح         

بناءه، أو المشروع من النوع التقديري حيث يكون الهدف استخداماً أو اسـتهلاكاً             

، والمشروع من نـوع     )كالإصغاء إلى قصة ما   (لشيء ما منتج من قبل الآخرين       

  .المشكلة، حيث تتم مجابهة التلاميذ بمشكلة ما يطلب إليهم حلها

 المقصود هنا هو التسوية بين :هتمام  مركز الا-التربية بواسطة المشروع  -

المشروع ومركز الاهتمام، فإذا كان المشروع هو المحرك للنشاط، فإن مركز 

  . الاهتمام يسهل له الإنجاز الخبير والفعال

يطرح المؤلف هنا مشكلة ترتيـب      :  المرحلة المدرسية    : تنظيم مراحل  التعليم      - 3

 من النوع الخطي حيـث تؤلـف المنـاهج          مراحل التعليم، فهل يجب تفضيل المناهج     

المختلفة من نفسها دون الرجوع إلى الوراء ؟ أم نفضل الدراسة من النوع المركّـز إذ         

  يتم تناول المنهاج نفسه عدة مرات وفقاً للتطور النفسي للتلاميذ ؟

يرى المؤلف أن تمركز التدريس هو إجرائية تتألف من بناء منهاج رجعي، يتم مـن               

ل المادة نفسها في أوقات مختلفة من الدراسة مما يتيح توضيحها والتعمـق             خلاله تناو 

  .فيها بطريقة مختلفة في كل مراجعة، وذلك وفق حالة تطور التلاميذ وتحفيزهم



                          محمد خير أحمد الفوال2004 العدد الثاني -20 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

  

  193

  الاستراتيجيات التربوية: القسم الثاني 

يتناول المؤلف في هذا القسم مسألة تنظيم الموقف الإشكالي، حين يناقش فيها تربيـة              

هتمام وفن تعليم حل المشكلات، ومسألة إعداد إمكانات الحل، حين يناقش في هـذه              الا

الأخيرة إجرائية حل المشكلات والاستراتيجيات الثلاث المتبعة لحل الحالات الإشكالية          

الحل بواسـطة المحـاولات     : وفق طبيعة الحالة الإشكالية، وهذه الاستراتيجيات هي        

  . بصار، والحل من خلال الإشراط الإجرائيوالأخطاء، والحل من خلال الاست

  تنظيم الموقف الإشكالي

أي كيـف نـستطيع     : إن مشكلة الوسائل جوهرياً هي مشكلة الاستراتيجيات التعليمية         

إنجاز التعديلات السلوكية التي ستنتقل بالتلاميذ من حالة ما يكونون فيها إلـى حالـة               

  تحقق الهدف المنشود ؟

 هو خيار التعليم الوظيفي، وهو تلك التربية التي ترى في الطفل            إن الخيار المعتمد هنا   

طاقة ديناميكية عامة يجب تطويرها من خلال مواقف إشكالية مفيدة يقتـضي حلهـا               

إن التعليم الوظيفي ينطبع انطباعاً تامـاً       . تحديداً تثبيت السلوكات التي يقتضيها الهدف     

مع القوانين النفسية للتعديل السلوكي التـي       على عمليات التعلم العفوي، ويلتقي تلقائياً       

  .تحكم حركية السلوك

  

I - تربية الاهتمام :  

  : حركية السلوك - 1

إن فهم الكيفية التي يستطيع فيها السلوك أن يتعدل هو أولاً التـساؤل حـول إشـكالية                

ما معنى السلوك ؟ وما أسسه البيولوجية والنفسية ؟ وما محفزاتـه            : السلوك كما هي    

  رائقه ؟وط
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  الانضباط الذاتي:  تكيف الفرد ـ الوسط -أ 

إن الكائن البشري، مثل كلّ عضو حي، هو نظام يميل لأن يكون مستقراً أي في حالة                

توازن مع وسطه، وهناك العديد من مستويات التفاعل ومن أنواع مشكلات التكيـف،             

اجـات الاسـتقلاب    تتجاوز غالبيتها مستو التنظيم البسيط للحاجات المكلفة بإشـباع ح         

  .ومن الواضح أنه كلما أصبح الوسط معقداً كان التكيف أكثر صعوبة. الوظائفي

  الحاجة:  عدم تكيف الفرد ـ الوسط -ب 

تعبر الحاجات الأولية عند الإنسان عن نفسها عادة من خلال سلسلة من حاجات ثانوية              

وإذا . لجاً معالجة أكبـر   تفصل الحاجة الأولية وتؤمن إشباعاً مبرمجاً بشكل أكبر ومعا        

كانت الحاجات الثانوية مرنة في ضرورتها وتتلاءم بسهولة بإشباع خفيف أو مؤجـل،   

أو حتى رمزي حين تفرض الحالة نفسها، فهي ليست في الوقت نفسه الحاجات الأولية              

إن الحاجة لا تكون إلا عجزاً،      . اللازمة بالقدر نفسه الذي تجسد فيه غالباً خطر الموت        

  .قبل كل شيء المحرك لمحاولات إعادة التكيف، وهي السبب المحفز لكل سلوكوهي 

    السلوك:  إعادة تكيف الفرد ـ الوسط -ج 

كل حاجة ترمي إلى إثارة ردود أفعال مخصصة لإشباعها، ومجموعة ردود الأفعـال             

وليس هنـاك أفعـال     . هذه التي تسعى إلى إعادة تكيف الفرد تؤلف ما ندعوه بالسلوك          

ية، فكل سلوك هو تعبير عن عدم التكيف الذي تسعى العضوية إلى إزالته أو في               مجان

  .حالات معينة إلى تداركه

  :ولكن، كيف تحدث إعادة التكيف هذه ؟ هناك العديد من الحالات 

رد الفعل الآلي تماماً، من :  يمكننا تمييز نوعين من رد الفعل    : إعادة التكيف الآلية     -

د الفعل الانعكاسي، ومن جهة أخرى، رد الفعل المحـول إلـى            جهة، والذي ندعوه بر   

  .آلي، وندعوه برد الفعل المشروط
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 إن إعادة التكيف الآلية ليست مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمفهـوم           :النشاط الانعكاسي    

السلوك، لأنها تجري بالتعريف دون التدخل لا الـواعي، ولا الإرادي، ولا النـشط              

ية الانعكاس ضرورية وفعالة على مـستوى معـين مـن           ومع أن إجرائ  . للعضوية

  .التكيف، إلا أنها غير فاعلة عندما يتعلق الأمر بإعادة تكيف أكثر تعقيداً

مع أن إجرائية الانعكاس ضرورية وفعالة جداً على مستوى معين من التكيف، فهـي              

ب غالباً أن   تصبح غير فاعلة عندما يتعلق الأمر بإعادة تكيف أكثر تعقيداً، والتي تتطل           

  .تحرك العضوية نظامها العضلي ـ العصبي للحصول على الإشباع

  :الاستجابات الشرطية  

بجانب مخزون الاستجابات الانعكاسية الغريزية، المميزة لنوع معين والمشتركة عنـد           

ممثليه، فإن كل فرد يتكون، من خلال التماس مـع الوسـط ومـن خـلال التجربـة             

ستجابات التي تؤدي إلى إعادة التكيف والتي تتحول إلـى          الشخصية، من سلسلة من الا    

  .آلية، والتي ندعوها بالاستجابات الشرطية

إن الاستجابات الشرطية عند الإنسان متعددة بقدر ما هي متنوعة، وتؤمن، لقسم كبير،             

فنحن ننتفض عند سماع صرير دواليب : التكيف لألف حالة ملموسة من الحياة اليومية      

تى قبل أن نلحظها؛ ونقي أنفسنا عند رؤية السماء مكفهرة، قبل أن تسقط             سيارة ما، ح  

  .أي حبة مطر

  ـ إعادة التكيف غير الآلية
   ظهور المشكلة 

عندما تظهر حاجة لا يتم إشباعها بطريقة آلية، ولا بطريقة محولة إلى آلية، يجد الفرد               

ه حالة إشكالية مـا،     ويتوجب على الفرد الذي يواج    . نفسه عندئذ في مواجهة مشكلة ما     

  .أن يقوم بسلسلة من الأفعال بهدف ضمان اتحاد الشروط التي تؤدي إلى إعادة التكيف

وليس هناك  علاقة ثابتة بين كثافة المؤثر وكثافة الاستجابة فكلمة بسيطة تقـرأ فـي                

وبالمثل، لا تماثل بين قوة الحاجة . برقية ما يمكن أن تولد ردة فعل عنيفة وسريعة جداً       
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يمكن إشباع الجوع الخفيف باستهلاك طعام      : بين درجة تعقيد الأفعال التي ستشبعها       و

  .شهي، يصعب جداً تحضيره

وهناك ملاحظة أخرى لها علاقة بالملاحظة السابقة، وهي أنه غالبـاً لا يـتم إشـباع                

نسميها الثانوية  (إلا إذا وجدت حاجات أخرى وسيطة       ) نسميها بالأولية (حاجات معينة   

  .حلها بشكل مسبق) رتبطة مع الأوليةوالم

   تحويل الحاجة إلى اهتمام 

ولا شيء مهم   . اهتمام ما لا يثار السلوك مباشرة بسبب الحاجة، فهو لا يظهر إلا بفعل            

ونـستطيع  . حقاً لذاته أو لكل الناس، ولا يمكن أن يصبح مهماً إلا وفق حاجة منشطة             

 ليس الحاجة كما هـي عليـه، ولـيس          إن ما يثير السلوك الذي يعيد التكيف،      : القول

الاهتمام ككل منفصل بذاته، ولكنها الحاجة في علاقتها بالاهتمام مع ما يمكن أن يؤدي              

  .إلى إشباعها

   النشاط المعيد للتكيف 

مستوى التأثر الذي يعبـر     . يميز المؤلف بين مستويين اثنين في مرحلة إعادة التكيف        

شكلة نفسها، من جهة، ومن جهة أخـرى،        عن حل معروف مسبقاً وقبل أن تطرح الم       

  .مستوى التعلم، الذي يقتضي بأن الحل غير معروف، ويجب إذن اكتشافه أو ابتكاره

ويرى المؤلـف أن  . ويفترض تعديل السلوك، أن يكون لدينا الوسائل لتنفيذ هذا التعديل   

ن الذكاء وظيفة مرنة، وقدرة حيوية، تتيح للعضويات المعقـدة أن تغـزو وسـطها وأ              

وبفضلهما، يستطيع  . وأن الحياة العقلية والذكاء، هما أدوات لإعادة التكيف       . تتكيف فيه 

الفرد تعديل ذاته وتعديل سلوكه، وذلك بتعلم تصرفات جديـدة، مـصححة تـصحيحاً              

  .أفضل

   التربية الوظيفية- 2

يستثار الفعل  : يرى المؤلف أن حركية السلوك العفوي يمكن أن تتلخص بجملة واحدة            

ندما يكون من طبيعة تؤدي إلى إشباع حاجة ما، وعندما يكون مؤهلاً للاستجابة إلى              ع
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والتربية الموافقة لمبدأ التكيف الوظيفي هذا يمكن أن تترجم بالقانون التالي           . اهتمام ما 

  : الذي عرضه كلاباريد

لتحريض فرد ما على التصرف، يجب وضعه في شروط صالحة لتوليد الحاجـة             << 

ويعـرف  . >> وظيفة الفعل الذي نرغب بإثارته لدى هذا الفرد هي إشباعها          التي تكون 

  .التعليم الوظيفي من خلال المرجع الثابت الذي ينشئه مع مفهوم الاهتمام

   مفاهيم خاطئة للاهتمام-أ 

 -كيفما اتفق - أي جهد لحمل تلاميذهم      -بالتأكيد-يرى المؤلف أن المربين لا يدخرون       

وأن أغلب الوسائل المستخدمة عـادة     . عات  التعليم التي يعدونها    على الاهتمام بموضو  

. مازالت غير فاعلة، لأنها تعتمد على مفهوم خاطئ للاهتمـام وخـصوصاً لميزاتـه             

والإجرائيات الحالية غير المناسبة المستخدمة هي الطرائق القسرية والطرائق الجذابـة    

  .والطرائق السقراطية

ؤلف أن القسر الجـسدي، الممنـوع وفـق الأنظمـة            يرى الم  :ـ الطرائق القسرية    

المدرسية، اختفى عملياً من الصفوف، ولكن الأمر ليس كذلك فيمـا يخـص القـسر               

كل الأساليب مسموح بها، في هذا المجال، ضمن الإطار الـذي تكـون فيـه               . النفسي

أو خلافاً لذلك، فهي صعبة الكـشف مـن خـلال        ) المنافسة، المكافأة، العقاب  (رسمية  

ابتزاز انفعالي، ابتزاز على النجاح، التقليل من       (لتلميذ، أو غير مدركة من قبل المعلم        ا

وهذا قد يؤدي إلى أن ينخرط التلميذ تدريجياً بعملية هروب نفـسي            ). قيمة التلميذ، إلخ  

التظاهر  بالاهتمام ـ يعني الإقلاع الحقيقي عن الاهتمـام ـ يـصبح همـه      : ونفور 

لمغلوطة تبدو من طبيعة، تؤدي إلى إفساد كل تربية أخلاقية منذ           هذه الطريقة ا  . الأكبر

  .البداية

فالكتب .  وتتضمن محاولة جعل موضوعات التعليم أكثر جاذبية  :ـ الطرائق الجذابـة     

المدرسية يتم تزيينها بكثرة بالرسوم، والقصص يتم إغناؤها بالحوارات، وتتم الطباعة           

فالطفل لا يهتم   . ذه التقنية بحد ذاتها عقيمة تماماً     ولكن ه . بطريقة منوعة وبالألوان، إلخ   
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بالرياضيات لأن كتاب الرياضيات يحوي رسوماً ظريفة ؛ وهو لا يهتم بالتحليـل لأن              

  ...ممارسته العملية تتم بالألوان

وهو أن الاهتمام   : ويرى المؤلف أن الالتباس يأتي بلا شك من نسيان شيء جوهري            

فالاهتمام هو الذي يهم الفـرد فـي        . ضوع معتبر بذاته  ليس الصفة الجوهرية لأي مو    

التي تنشأ  ) المتقطعة للحاجات الدورية  (لحظة محددة، وفق حاجاته؛ إنه علاقة الملاءمة        

  .وبين الشيء القادر على إلغاء النقص>> الذي يعاني من النقص<<بين الفرد 

كنها تشكل  العناصـر     إن الطرائق الجذابة ليست بعيدة عن المفهوم الوظيفي كثيراً، ول         

  . المساعدة لاهتمام مستثار مسبقاً أكثر من أنها وسائل لإثارة الاهتمام بحد ذاته

 يوجه المؤلف انتقاداً جوهرياً إلى هذه الطرائـق         ) :الحوارية(ـ الطرائق السقراطية    

، أن يكون المعلم    >>إيجابي<<بتساؤله عما إذا كان من الطبيعي في تعليم مزعوم أنه           

 يطرح الأسئلة ؟ إن الذي يطرح الأسئلة في السياق الطبيعي للحوار، هو عادةً              هو من 

 فتناول الطرائق السقراطية مـن  …من يبحث، ومن لا يعرف بعد، ومن يستفهم ويسأل     

ولكن التلميذ هو الذي يجـب أن       . وجهة نظر إثارة الاهتمام هو إظهار لأهمية السؤال       

نه لا يتجلى بطرح الأسئلة، وإنما يتجلى بطـرح         أما المعلم، فف  . يسأل نفسه هذا السؤال   

  .مشكلات تدفع بالتلميذ إلى التساؤل

  : المعادلة هدف ـ تلميذ -ب 

يرى المؤلف أن الاهتمام الحقيقي، الذي سيستخدم من قبل فن التعلـيم الـوظيفي، لا               

إنه يضاف إلى تحفيز داخلي، أي      . يرتبط بأي من التحفيزات الخارجية المذكورة أعلاه      

إلى الدافع الذي يثير الحاجة ويستقطب الانتباه مباشرة إلى الهدف الذي عرفه المعلـم،              

أو أنه يضاف في كل الأحوال، إلى النشاط الذي يؤدي تنفيذه تنفيذاً غير مباشـر إلـى       

  .الهدف
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فالتربية الفعالة تكمن في بناء علاقة ملاءمة، وعلاقة مصلحة بين التلميـذ والهـدف،              

يكون لدى التلميذ الرغبة في تعلم الذي يتوجب علينـا تعليمـه إيـاه              وفي العمل حيث    

  .تحديداً

II -فن تعليم حل المشكلات   

، يجب تركيب )وصف الاستجابة ـ الحل (عندما يكون الهدف معرفاً ومحولاً إجرائياً 

. الحالة الإشكالية التي يقتضي حلها تحديداً البحث عن السلوك المرغوب فيه وإرسـاله            

لانتباه إلى أن تكون المشكلة المطروحة ذات معنـى للتلاميـذ، أي أن تكـون              ويجب ا 

  . محسوسة وتمثيلية لمجال اكتساباتهم القبلية

   التعلم هو حل المشكلات  - 1

إن الإجرائية العامة لوضع تربية حل المشكلات موضع التنفيذ تتضمن طرح مـشكلة             

هتمام المـستثار علـى مراحـل       تنشط حاجة ما، يقتضي حلها بالضرورة، تركيزاً للا       

البحث وإرسالاً للحل المعرف مسبقاً من قبل المربي لأنه من طبيعة تؤدي إلى إنتـاج               

  .السلوك النهائي

  : نمذجة الاهتمام –أ 

الأولـى  : إن نمذجة الاهتمامات تتضمن مرحلتين من الصعب التمييز بينهما بوضوح           

هتمام العام الناتج عن هذه الحاجـة       تتضمن تنشيط حاجة ما، والثانية تتضمن توجيه الا       

  .نحو شيء خاص قادر على تأمين إعادة التكيف المطلوب

  ـ تنشيط الحاجات

، التي تتنـاول الحاجـات الغذائيـة،        >>التربية الفيزيولوجية <<نستبعد أولاً كل صيغ     

ومن بين الحاجات النفسية، ننتبه بعنايـة       . وحاجات الحركة أو حاجات الكمال الطبيعي     

. عدم إفساد ميول معينة  تؤلف بذاتها في غالبية الأحيان موضـوعاً لتربيـة مـا               إلى  

ويصبح من غير المنطقي أو بالأحرى عبثاً، أن تستخدم المزاحمة أو المنافسة لاستثارة             
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الاهتمام في دروس التاريخ مثلاً، إذا كنا، من جهة أخرى منجذبين نحو تعظيم الغيرية              

ونستبعد أكثر ما يمكن الإجرائيـات المؤذيـة        . لأخلاقوالتكافل في دروس الدين أو ا     

الرسـوب المتكـرر،    (نفسياً، أو التي تكون من طبيعة تؤدي إلى النفور من الدراسة            

، كما نستبعد تلك التي لا تبدو إيجابية أيضاً إلا لقلـة مـن              )العقاب، التأنيب، السخرية  

:  الأقل لأغلبية تلاميذ آخـرين  التلاميذ، بالإشارة، تحديداً، إلى الرسوب أو إلى النجاح       

  .التصنيفات، التزيينات، توزيع الجوائز، الإعلانات، الخ

ويرى المؤلف أن المثيرات الأفضل هي تلك التي ترجع التلميذ إلى ذاته، في عمليـة               

وأهم هذه المثيرات الفضول وحاجة المعرفة، النجـاح        . دائرية في تعزيز رغبة التعلم    

ومن المحددات الأخرى للنشاط    . تقويم، وحاجة تحقيق الذات   الشخصي، الإنجاز آلي ال   

المنفعة، الإدراك الواضح للهدف، السهولة، وضغط      : التي يمكن أن توضع في الخدمة       

فاقتراح حالة ابتدائية ذات معنى تشحذ الفضول، هي المرحلة الأولى مـن            . الخضوع

  .استراتيجية تربوية وظيفية

   توصيف الاهتمام-

إنها ليست بنقطة بداية بسيطة للدرس      .  الحالة الإشكالية كامل الدرس    يجب أن تتضمن  

فنشاط التلاميـذ كلـه     . تُترك بسرعة، ولا تقوم إلاّ بتقديم درس نظري تقليدي ببراعة         

يتركز حول حل المشكلة التي نرجع إليها دائماً، والدرس ينتهي في اللحظة التي نجـد               

ى أنفسنا، حيث يتم إيجـاد الحـل للحالـة          فيها إجابات عن الأسئلة التي طرحناها عل      

، وينتهـي بالـضرورة     >>حلقة ما <<وهكذا فإن كل درس يشكل      . الإشكالية الابتدائية 

وهذا المطلب يجب أن يتم إشباعه مهما كلف ذلـك، تحـت            . برجوع إلى نقطة البداية   

ونجاح هذا الفـن التعليمـي للإدهـاش        . طائلة الخرق الكبير لمبادئ التعليم الوظيفي     

والمساءلة، يفترض افتراضاً واضحاً ألا تكون  محتويات ـ المواد قد كشفت من قبـل   

ولكن هذا لن يلغي شيئاً     . المعلم، الأمر الذي لن  يمنع التلاميذ الأكثر ذكاء من حزرها          

  .من متعتهم في العمل بوضوح على حل مشكلة مهمة
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   إعداد الحالة الابتدائية- 2

كلة ما يجب عليهم معاينتها وحلها، ويجب على المعلم         قبل أن نطرح على التلاميذ مش     

أولاً ترتيب حالة ابتدائية لتجد فيه المشكلة المعرفة مسبقاً سياقاً ذا معنـى، وتـستطيع               

وتفترض تربية الحالات  تغييراً     . طرح نفسها طرحاً طبيعياً وضرورياً في الوقت نفسه       

فسيكون المعلم  . لوك الإنساني للأستاذ  جوهرياً للنظام التربوي، وللدور التعليمي، وللس     

  .مهندساً للتربية وتقنياً للتعلم قبل أن يكون مختصاً في مادة تدريسه

  : صياغة المشكلة - 3

يجب على التلاميذ   :  يجب أن يُجمع شرطان أساسيان كي تكون الحالة الإشكالية فعالة           

لمشكلة واسعة بـشكل    أن يجدوا أنفسهم بمواجهة مشكلة حقيقية، ويجب أن تكون هذه ا          

وللمشكلة وظيفة تتجلى في استقطاب البحث وتجسيد حالـة         . كافٍ لتغطية كامل الهدف   

عدم التكيف، فمن المهم أن تؤلف نقطة التقارب للمعطيات المتنوعة المعطـاة للحالـة              

  .وأن تمثل العقدة نفسها للموضوع المدروس. الابتدائية

 العفوية، وهي الحالة في الـتعلّم الطبيعـي،    المشكلات: وهناك ثلاثة أنواع للمشكلات     

والمشكلات المستثارة، أي مساعدة التلاميذ على طرح أسئلتهم الخاصة على أنفـسهم،            

والمشكلات المصطنعة اصطناعاً مقصوداً من أجل حاجات الهدف المنـشود، والتـي            

، وتناسب  يمكن أن تكون محفِّزة إذا وُضِع التلميذ بمواجهة حالة محددة، موضحة جيداً           

  . مستواه تناسباً كاملاً، وتتضمن مفهوم التحدي

   إعداد إمكانات الحل-ب 

ليس التدريس من وجهة النظر الوظيفية مطلقاً نشر المعارف، بل هو إعداد إمكانـات              

ومعرفة تقنيات التعليم هـي بالتأكيـد       . الوسط ليستطيع التلميذ تزويد نفسه بالعلم ذاتياً      

والمشكلة الملموسة التـي    . تراتيجية التعليمية موضع التنفيذ   شرط أساسي لإيضاح الاس   

تطرح نفسها غالباً على المدرس هي تحديد التقنية التي يمكن أن تكون أكثر ملاءمـة               

  . في إطار محدد لمتتالية ما، أو لدرس ما
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إن علم النفس التربوي بعيد بالتأكيد عن أن يكون كاملاً، فنظرياته كثيرة، وغالباً مـا               

رض، والتركيب الملائم، والمنسجم والقابل للاستثمار المباشر من قبل المعلم هـو            تتعا

ومع ذلك، لدينا حالياً فرضيات مثمرة في مادتها، يمكـن أن تكفـي             . قضية  المستقبل  

هذه هي الحالة، على الأخص، لثلاثـة اتجاهـات         . لتضمين عمل تربوي أكثر فعالية    

الأنواع الكبرى للتعلم، تربيـة     : الحالية كما يلي    للبحث والتي سيتم تقديمها في المقدمة       

  .الاشتراط، تربية حل المشكلات

   أنواع التعلم- 1

  غانييه. م.  تسلسل ر-أ 

  :يميز غانييه الأصناف الثمانية التالية 

  تعلم الإشارات؛ : 1أ

  تعلم العلاقات مؤثر ـ استجابة؛ : 2أ

  تعلم التسلسل الحركي ؛ : 3أ

  للفظي؛تعلم التسلسل ا : 4أ

  تعلم تمييز متعدد ؛ : 5أ

  تعلم مفهوم؛ : 6أ

  ؛)" أو قاعدة"(تعلم مبدأ  : 7أ

  حل مشكلة ما ؛ : 8أ

   المستويات التصنيفية وإجرائيات التعلم-ب 

يمكن أن نميز إجرائيتين كبيرتين للتعلم لا يمكن تبسيطهما، وهما الإشراط من جهـة،              

  . وحل المشكلات من جهة أخرى

شراط الإجرائي تطبق في كل مستويات تصنيف بلوم وفي كل درجـات         إن إجرائية الإ  

ويتم تفسير ذلك بأننا هنا لسنا بمواجهة إجرائية خاصة للـتعلم، ولكـن      . تسلسل غانييه 
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بالأحرى بمواجهة مخطط جد عام للتعديل السلوكي الذي ربما يتضمن على مـستوى             

  .أسسه إجرائية الإشراط الاستجابي

 هو ذلك الذي يتوضع على أعلى مستوى ممكن، مع الأخذ بالحسبان            إن التعليم الأمثل  

كل متغيرات الموقف، وسلوكات المستوى الأدنى التي تتدخل في العملية سواء أكانت            

  . اكتسابات سابقة أم آثاراً ثانوية

   إجرائية الإشراط- 2

م واضح  نعتقد أن إجرائية الإشراط الاستجابي يمكن ويجب أن تؤدي دوراً ما في تعلي            

أما الإشراط من النوع الإجرائـي،      . ومتوازن، ولكن هذا الدور سيبقى مع ذلك ضئيلاً       

فإنه يحقق الربط المباشر بين التعلمات الناتجة من العلاقة الجمعية والتعلمات المتعلقة            

  .بحل المشكلات

، ويتجسد من خلال حلّ موقـف       >>الفهم<<إن كل تعليم يتلخص في واحد من نماذج         

، أم كان   )انعكاس استجابي ( ما، سواء أكان هذا الحل مفروضاً فرضاً غير واع           إشكالي

حـل  (، أم أن يتم البحث عنه بشكل فعال من قبـل الفـرد              )إشراطاً إجرائياً (منمذجاً  

  ).المشكلات

I -إجرائية حل المشكلات   

حل، عندما تُطرح مشكلة ما فإنها تجسد حالة عدم تكيف، وتولد اهتماماً بالبحث عن ال             

  .وباكتشاف شروط إعادة التكيف

استكشاف الموقف الإشكالي، البحث عن الحـل       : أما الخطوات الواجب إنجازها فهي      

  .، اكتشاف الحل، إرسال الاستجابة، وتعزيز الاستجابة)بإعادة هيكلة الحالة(

  .إن مجموعة الخطوات هذه توافق إعداد استراتيجية تعليمية كاملة

II -إعـادة البنـاء ـ الحـل     : ة ذات البنية الضمنية المواقف الإشكالي

  بواسطة المحاولات والأخطاء
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   إجرائية المحاولات والأخطاء- 1

يسعى الكائن البشري الذي يواجه مشكلة ما عادة إلى حلها أولاً حلاً كلياً، من خـلال                

إعادة وعندما يكون هذا الحقل مخفياً أو متداخلاً، فإن         . عملية إعادة بناء المجال النفسي    

البناء لا تكون ممكنة آنياً، وسيتوجب على الفرد في هذه الحالـة، استكـشاف الحالـة          

وإجرائيـة المحـاولات    . بواسطة المحاولات والأخطاء، في مرحلة بنّـاءة تدريجيـة        

والأخطاء إما أن تكون عشوائية أو منظمة حيث يُدخل الكائن البشري في خطوته دائماً              

  .مكن، أو على الأقل، القدر الأكبر من التنظيمالقدر الأكبر من الفهم الم

  :أما المراحل التقليدية لهذا البحث فهي 
  ـ إعداد الفرضيات

عندما تكون المشكلة الواجب حلها معقدة أو غامضة، ولكنها تُظهر بعـض الجوانـب              
              القابلة للتنظيم، وبعض البُنى الضمنية الواجب إتمامها، فالفرد الـذكي، حينئـذ سـيعد

  . ما، أي  إجابة مؤقتة عن السؤال المطروحفرضية
  ـ تقويم الفرضيات

عندما تتخذ فرضية العمل، يجب الرجوع إلى الحالة الابتدائيـة ومواجهـة الـسؤال              
) أي غائمـة  (وعندما تكون الحالة معقدة     . والاستجابة، والمشكلة والحل جنباً إلى جنب     

زها، والعديد من المـشكلات     أي تتضمن العديد من المراحل الواجب اجتيا      (أو مركبة   
سيتوجب أن نعكف على مرحلة كشفية ثانية، في أثنائهـا          .) الجزئية الواجب حلها، إلخ   

  .نستعلم استعلاماً أكثر كمالاً، ولكن في الاتجاه المفضل لفرضية العمل المعتمدة
   تربية المحاولات والأخطاء- 2

 لأن التلاميذ، وبشكل مـستقل      إن تربية المحاولة العشوائية ستكون سريعاً دون مبرر،       
عن الأستاذ المتنحي عن مهمته، قد ينتهون إلى بنـاء الحـالات العفويـة التـي قـد                  
يصادفونها، بقدر ما أمكن وبواسطة وسائلهم الخاصة، وذلـك ليتناولوهـا بواسـطة             

  .إجرائية تتوضع على الأقل على مستوى المحاولات والأخطاء الموجهة
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 مستوى التحقـق    -ى الأعلى لإجرائية المحاولات والأخطاء      وخلافاً لذلك، فإن المستو   
 مدعو ليؤدي دوراً يزداد أهمية في التعليم المدرسـي، مـن ناحيـة              -من الفرضيات   

نموذج البحث، وطريقة العمل التي يجب على التلاميذ استيعابها استيعاباً متزايداً، مـن           
 في حل المـشكلات ذات      جهة، ومن جهة أخرى، فنحن أمام نوع من التعلم سنستخدمه         

  .البنية الضمنية، التي لا تسمح بحدوث الاستبصار
) وقابلة للانتقال بشكل كبير   (فالتحقق من الفرضيات هو في الوقت نفسه أداة عامة جداً           

ويتوجب على المدرسة المساهمة في تنفيذها بشكل واسع، وهو وسيلة يتوجـب علـى              

  .  أحدهما دون الآخرالمدرسة تعليم استخدامها، ولا يمكن أن يتم

   إعداد إمكانات الحل-أ 

تتدخل عملية التحقق من الفرضيات عندما تكون البنية الإشكالية قليلة الوضوح، وقليلة            

البناء، وقليلة الظهور، وعندما يمكن للعديد من الاستجابات، للوهلة الأولى، أن تكـون             

ون إمكانات الحـل أخيـراً،      ملائمة، وعندما تبدو العديد من الحلول مناسبة وعندما تك        

  . قليلة القسر، يترك المعلم للتلاميذ مجالاً واسعاً للاستقلالية في اكتساب العلم

   أنماط البحث-ب 

إن حل المشكلات من خلال المحاولات والأخطاء المرتبة وبشكل خاص، من خـلال             

وأنمـاط  وتتألف مراحل   . التحقق من الفرضيات، يفترض بحثاً نشيطاً من قبل التلاميذ        

طرائقية البحث القابلة للتطبيق في الوسط المدرسي من مرحلة جمع المعلومات التـي             

تتضمن نشاطات الملاحظة ونشاطات التوثيق، ومن مرحلة إعادة بناء الحالـة التـي             

  .تتضمن إعداد الفرضيات وتقويمها ثم اكتشاف البنية الحل

  : المعلم المفعل للنشاط -ج 

اولات والأخطاء لحالة إشكالية ذات صيغة ضـمنية تفتـرض          إن الحل من خلال المح    

تأمين الإشـراط الأمثـل للوسـط       : افتراضاً جوهرياً نوعين من أنواع التدخل المتقن        

بهدف الوصول إلى الهدف، من جهة، وتأمين توجيه جيد لتقنيات التعلم بهدف تحسين             

  .الخطوات الطرائقية الخاصة بتربية الاكتشاف من جهة أخرى
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III  -       الحل من   -إعادة البناء   :  المواقف الإشكالية ذات البنية الظاهرة 

  خلال الاستبصار
   إجرائية الاستبصار - 1

إنها تعني في معناها الـضعيف،      . يمكن إذن أن تتخذ معنيين    >> استبصار<<إن كلمة   

الوقت الذي يظهر فيه اكتشاف الحل، وأما في معناها القوي، فإنها تعني نوعاً معينـاً               

من الاكتشاف السريع الذي يشكل تتمة لفحص يشمل حالة إشكالية ذات بنية ظـاهرة،              

أي حالة يكون شكلها واضحاً وضوحاً كافياً بحيث لا تتطلب اللجوء إلى عملية مطورة              

  .والمعنى الثاني هو المهم في مسألة التعليم الوظيفي. من المحاولات والأخطاء

   أعراض الاستبصار-أ 

بعد بعض المحاولات   : ذ الاستبصار بالحسبان مراحل من النوع التالي        بشكل عام، يأخ  

، ينفذ الفرد فجأة المعالجة الصحيحة، ويحل المـشكلة         )ذهنية أو حركية  (غير المثمرة   

بسرعة، مستوعباً في آن واحد كل جوانب الحالة ومعيداً تركيب عناصرها المختلفـة             

  .بشكل كامل

كون الحقل واضحاً، وهو أقل سهولة عندما يكـون         إن الاستبصار سهل نسبياً عندما ي     

  .الحقل غائماً ، وهو مستحيل عندما لا يكون الحقل مرئياً

وتفترض إجرائية الاستبصار وجود اكتسابات مسبقة، ومعارف قبلية، وتعـوداً علـى            

. وسيكون للمعلم دور من أهم الأدوار، يؤديه لبناء تربية تعتمد على الاستبصار           . الحالة

اً بسيطاً لمؤثرات ذات معنى لا يكفي، فيجب أن تكون فيه مجموعـة مـن               إن عرض 

  .المراحل الملموسة، وطرائق تبقى للتطبيق

   طرائق الاستبصار-ب 

ويقتـرح  . تحدث مرحلة الاستبصار وفق إجرائية مرنة وقوية ومتغيرة من فرد لآخر          

  :التالية >> خوارزمية<<المؤلف مخططاً عاماً، يتخذ صيغة الـ 

  .نظرة عامة، استقصاء وتفحص مستمر للحالة التي تفرض المشكلة -  1
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  . تردد، توقف، موقف انتباه مركّز-  2

  . تجربة طريقة للاستجابة أكثر أو أقل بروزاً-  3

 في الحالة التي يظهر فيها نموذج الاستجابة هذا غير مناسب، تجربـة طرائـق               - 4

  .يقة إلى أخرى مفاجئاً ومباغتاًأخرى للاستجابة، وغالباً ما يكون الانتقال من طر

  . انتباه مستمر أو عودة متكررة إلى المادة أو الهدف-  5

 ظهور النقطة الحرجة التي تنجز العضوية عليها فجأة، ومباشرة، وبشكل نهائي -  6

  .فعل التكيف المطلوب

  وهناك عدد من المواقف تساعد على اكتشاف الحل من خلال الاستبصار

  . وأن يستغرق في المشكلةأن يكون موضوعياً، -

  .أن يكون متحرراً من كل مفهوم مسبق التصميم -

  .أن يبقى متيقظاً باستمرار للمعادلة هدف ـ وسائل -

  .تفعيل التجربة السابقة، ونقل ما كان متعلماً سابقاً في حالات مماثلة -

  .إنتاج حركية كبيرة للانتباه، والاحتفاظ بسعة عظمى في الحقل الذهني -

الاكتشاف والانتباه إلى الجانب الجوهري لحالة ما وإلى إهمال التدرب على  -

  .التغيرات الطارئة بشكل مؤقت

يحدث الاستبصار في اللحظة التي تتخذ فيها الحالة بشكل مفاجئ معنى جديداً، لتصبح             

  . >>الإشارة-المؤثر<<هذه اللحظة تتعلق باكتشاف ما ندعوه بـ . مفهومة

   تربية الاستبصار- 2

  اد إمكانات الحل إعد-أ 

إن إعـداد الوسـط     ). وليست تربية السهولة  (إن تربية الاستبصار هي تربية التسهيل       

يؤدي فيها دوراً مهماً، وسيكون للمعلم مهمة رئيسة تتمثل في إدخال حالات إشـكالية              

، إذ يـستطيع التلاميـذ فيهـا        )أو محولة إلى ظاهرة بشكل مقصود     (ذات بنية ظاهرة    

  .لإشارة الذي سيقودهم إلى الحل، بعد عملية بحث قصيرةا –اكتشاف المؤثر 
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   أنماط الاكتشاف -ب 

فعلى طول العمل الذي سـيؤدي إلـى        . إن مهمة المعلم لا تتوقف عند تحضير الصف       

إن . اكتشاف الحل، يتوجب على المعلم تقديم سياق مصحح باستمرار للتأثيرات المميزة          

قن المؤشرات الإضافية إذا لم تكن حالـة        ح: هذا الفعل يصاغ وفق محورين رئيسين       

 الإشارة صعباً أو قليـل الإيحـاء        -التعلم متضمنة شكلاً ذا معنى أو إذا كان المؤثر          

  .للتلاميذ، واستخدام إجراءات تطعيم السلوك إذا لم يكن ذلك كافياً

  >> المحفِّز<< المعلم -ج 

تطيع أن نـصفه بالــ      يقارب تعليم الاستبصار، بشكل عام، نموذج التدخل الذي نـس         

ومن وجهة نظر معينة، يشبه الفعل الأساسي كثيراً فعل المعلم الـذي            . نصف توجيهي 

ففي الحالتين، يتوجب على التلاميذ أن يكون لديهم        : يقود تربية المحاولات والأخطاء     

مستوى كافياً من حرية التصرف في مراحل تعلمهم، لأن الأمر يتعلق بالبحث الذاتي،             

  . الحلول-شاف الذاتي للاستجابات أو بالاكت

IV -       الحل من   -نمذجة الاستجابة   :  المواقف الإشكالية ذات البنية العشوائية 

  خلال الإشراط الإجرائي

   إجرائية الإشراط الإجرائي- 1

. >>إمكانات التعزيـز  <<إن المفهوم المركزي لنظرية الإشراط الإجرائي هو مفهوم         

الظروف التي تحدث ضـمنها     : متبادلة بين ثلاثة عناصر     هذا التعبير يميز العلاقات ال    

والذي يميز الإشـراط    . الاستجابة، والاستجابة نفسها، والنتائج المعززة لهذه الاستجابة      

الإجرائي عن البحث بالمحاولات والأخطاء، هو بشكل خاص بساطة المشكلة الابتدائية           

وك بواسـطة زيـادة درجـة       هناك إعداد مبرمج للـسل    . والتزايد التدريجي لتطوراتها  

  .الصعوبة



                          محمد خير أحمد الفوال2004 العدد الثاني -20 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

  

  209

الحل، بحصر المعنى، فالاكتشاف يُفرض     >> اكتشاف<<في الواقع، ليس هناك تعبير      

إن الهـدف مـن هـذه       . أو  يتم فرضه فرضاً لا يقاوم من خلال تنظيم الحالة نفسها           

السلوكية هو تحقيق تعلمات معينة دون أن يكون لأي خطأ فرصة فـي             >> النمذجة<<

هدف إعداد إمكانات التعزيز تحديداً إلـى حـذف إجرائيـة المحـاولات             ي. أن يرتكب 

  .والأخطاء

   تربية الإشراط الإجرائي- 2

   إعداد إمكانات التعزيز-أ 

إن الذي يميز تربية الإشراط الإجرائي، هو تنظيمها الدقيق لإمكانات التعزيـز مـن              

سماً إلـى عـدد     جهة، والتجزيء الذي تجريه في المشروع التربوي، الذي سيصبح مق         

  .كبير من وحدات صغرى للتعلم من جهة أخرى

  ـ البنى المشروحة 

توافق الحالة التي يكون الحقل الإشكالي فيها       >> المشروحة<<إن الحالات ذات البنية     

مخفياً بشكل واسع تقريباً، وهنا تأتي عملية الإرشاد لتوضيح خيار المراحل الواجـب             

الات التي من هذا النوع الحياة اليومية المعاصـرة،         فقد اجتاحت الح  . تنفيذها ونظامها 

 التباعد الحاصل بين التطور -الواقع في -وهذه الكثرة في الإجراءات الإجرائية تبين 

  .التقني وقدرات الفهم للشخص غير المؤهل

، بنى محـضرة، وعلـى التلاميـذ        >>التمرين<<يقترح التعليم التقليدي غالباً، بهدف      

الات لها ميزة التوضيح الجيد لمعطيات المشكلة، والإشـارة الجيـدة           هذه الح . إكمالها

للهدف المنشود، حتى اقتراح الإجرائية التي ستمكن الانتقال السهل من المعطيات إلى            

أما التعزيز، فهو ليس آلياً فيها، وسـيكون علـى المعلـم            . الحلول بشكل من الأشكال   

  .تدبيره

   البنى المبرمجة-
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 تلك التي يتضمن حلها تدرجاً علمياً مبنياً، والتي سـيكون التلميـذ    البنى المبرمجة هي  

إن التوجيه لا يتدخل فقط في بداية المهمـة أو فـي النقـاط              . مجبراً على استخدامها  

وللتعليم المبرمج نوعان   . الأساسية من عملية تطويرها، بل إنه مستمر ودائم الحضور        

 تسلسلياً بعناية لتعليمات بدائية، والبـرامج       البرامج الخطية التي تتضمن تتابعاً مرتباً     : 

التفرعية التي تتضمن تتابعاً مرتباً وفقاً للأخطاء التي يمكن أن يرتكبها التلميذ بحيـث              

  .يمكن له الرجوع إلى نقاط سابقة لم يستوعبها من البرنامج

   اختيار إجرائية ما-

  : هناك أربعة معايير أساسية للخيار هي 

وهما .  وتتضمن المحتوى التدريسي الجوهري وطبيعة الهدف:اخلية  المعايير الد- 1

  :يمكن أن يتركزا عموماً بالطريقة التالية حول الأنواع المختلفة للتعلم 

  تعلم مفهوم ما  محاولات وأخطاء  نشاطات الانتباه

  تعلم مبدأ ما  استبصار  نشاطات منطقية ـ رياضية 

  علم خوارزمية ما ت  إشراط إجرائي  نشاطات لفظية ـ حركية

وعندما لا يكون هناك توافق بين المعيارين تعطى الأفضلية لأحدهما، تبعـاً لمعيـار              

  .خارجي، أو تبعاً للحالة الواقعية للتعلم وللمواصفات الأكثر خصوصية للهدف

   المعايير الخارجية- 2

ف غيـر   المجموعات المختلفة للتلاميذ في ص    >> قدرة<<يتعلق المعياران الباقيان بـ     

، عندما يبدو الصف متجانساً نسبياً، مـن     >> قدرة الصف <<متجانس، من جهة، وبـ     

  :ويمكن أن يتركزا كما يلي . جهة أخرى

  تلاميذ أقوياء  محاولات وأخطاء  صف قوي

  تلاميذ ذوو قدرات متوسطة  استبصار  صف متوسط القدرات

  تلاميذ ضعفاء  إشراط إجرائي  صف ضعيف
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  تجانسصف غير م    صف متجانس

  إجرائيات التقويم والتوسع: القسم الثالث 

يناقش المؤلف في هذا القسم مسائل تقويم الكفاية الجديدة، وتطور القـدرة المكتـسبة،              

  .وإعادة تنظيم المعرفة

I -تقويم الكفاية الجديدة   

إنهـا  : لوظيفة التقويم معنى أكثر جوهرية من وظيفة ضبط مدى فعالية المدرس فقط             

لومة الضرورية عن التلميذ قيد التأهيل أيضاً، وذلك لأنها تتـيح لـه تقيـيم               تؤمن المع 

المسافة التي تفصله عن الهدف، مع الأخذ بالحسبان أن فعل التعزيز الطبيعـي لـيس               

  .في هذا المعنى، تشكل إجرائية التقويم جزءاً مكملاً للاستراتيجية التربوية. كافياً دائماً

  هداف وظيفة تقويم وتعريف الأ- 1

يجب أن نقوم إلـى أي      : تُقدم مسألة التقويم من الناحية النظرية، بطريقة بسيطة تماماً          

ولتحقيـق  . حد يبلغ كل واحد من التلاميذ الهدف الإجرائي المحدد في بداية الإجرائية           

  .ذلك، يجب تسجيل السلوك النهائي كما  تم إرساله أو اختبار عينة ممثلة منه

) يتوقع عند مرحلة تعريف الهـدف     ( قصيراً منمطاً على الصف      يقترح المؤلف امتحاناً  

بالطبع إن هذا لـن يعفـي       . يفترض به أن يحقق تركيباً ذا معنى لعمل البحث المنتهي         

المعلم من أن يمارس خلال النشاط ملاحظة منتظمة للمراحل المستخدمة، وللصعوبات           

  . المصادفة، وللأخطاء المرتكبة

  انية بعض الأنماط الامتح- 2

   تأليف الأسئلة-أ 

يجب السهر بعناية على    : التعليمة العامة التي تتعلق بتأليف امتحان التقويم هي التالية          

إن عـدم التجـانس لا      . تجانس المستويات التصنيفية للهدف، والاستراتيجية، والتقويم     
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يمكن أن يؤدي إلا إلى ارتباك كلي وكذلك إلى تسجيل معدل فشل عـال علـواً غيـر           

  . عيطبي

نعـرف  . عملياً، يتلخص اختبار التقويم بسلسلة من الأسئلة المطروحة علـى التلميـذ           

يجب على الفرد الإجابة عنهـا إجابـة        ( >> الأسئلة المفتوحة <<التمييز التقليدي بين    

ينفذ الفرد فيها ببساطة خياراً     ( >> الأسئلة المغلقة <<وبين  ) عفوية وبمفرداته الخاصة    

  ).ابات التي تم اقتراحها عليهبين العديد من الإج

  :وبشكل عام يمكن أن نخصص الأسئلة المفتوحة للأنواع التالية من الحالات 

  ـ الاختبار السريع في أثناء عملية التدريس ؛

  ـ التحقق من التعلم المعقد والقابل للتحليل بصعوبة ؛

  ؛ـ اختبار لجزء من مادة أكثر توسعاً يساعد على بناء الفكر التركيبي 

ـ تقويم الأهداف الإجرائية ذات المستوى التصنيفي العالي الذي يقتضي مشاركة 

  ).6.00 و 5.00بلوم، (شخصية أكبر للتلميذ بشكل تلقائي 

) بنـود (تقترح الأسئلة المغلقة، من جانبها، على التلميذ سلسلة من الإجابات الجـاهزة             

 ترتيب عرض البنود،    ونسهر بشكل خاص على   . والتي تكون واحدة منها فقط صحيحة     

  .تاركين للمصادفة أن تقرره بشكل مستقل

بنود الصح والخطأ، بنود الاختيار من متعدد، بنود        : هناك العديد من أساليب العرض      

  .، بنود الفراغات، البنود المتسلسلة زمنياً)أو المطابقة(الملاءمة 

   وضع العلامات -ب 

والمقصود هنا قاعـدة   . ات البنود المنمطة  يكفينا التذكير هنا بقاعدة بسيطة لوضع علام      

، والتي تعني أن، في الحالة العادية، لنهاية التعلـيم     )1965(لـ غافيني   >> 80/80<<

من التلاميذ يجيبون إجابة صحيحة علـى       % 80، فإن   )نهاية درس، أو نهاية متتالية    (

  .من الأسئلة% 80
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ستراتيجية التعليميـة المتبنـاة     في حالة نسبة مئوية لنجاح جد محدود، يحلل المعلم الا         

ليكتشف فيها النقص، ولن يتردد في وضع نفسه بشكل ظاهر موضع الاتهـام علـى               

عند اللزوم يوضح استراتيجية المعالجـة،      . مستوى تعليل هذه الإنتاجية المنخفضة جداً     

المـادة  <<بعد أن يتحقق من ملاءمة الأهداف التربوية المقترحة، وفـق خـصائص             

  .تي وضعت تحت تصرفهال>> البشرية

   التقويم التكويني و نشاطات التصحيح                      - 3

إن إجرائية التصحيح تشكل جزءاً مكملاً لعملية التعلم، نظراً لأنها تكمل إنتاجاته، سواء 

أكان ذلك في منظور معالجة النواقص الملحوظة أم في منظـور إغنـاء الاكتـسابات          

  .الجديدة

  :علاج  نشاطات ال-أ 

تتدخل النشاطات العلاجية بصفة تصحيحية عندما نلاحظ عدم ملاءمة الناتج مع الهدف            

المقصود هنا إذن مرحلة    . المنشود، وهدفها هو تأمين الظهور المميز للسلوك المنتظر       

  .استرجاعية، وتربية تنطوي على نفسها، محاولة علاج عيوب استراتيجية الاكتساب

 الفعل العلاجي يتصف أكثر بالآنية، ومرتبطاً ارتباطاً أوثق         ومن الواضح أنه كلما كان    

أمـا  . بسياق التعلم وبالصعوبة المحددة الواجب التغلب عليها أكثر، بدا أكثـر فعاليـة            

بل يتضمن بالأحرى شكلاً مـن  . العلاج المؤجل، بحصر المعنى، فليس نشاط تصحيح   

الات المتقهقرة، التي غالبـاً مـا       إعادة التعلم المتوازية والمسرعة التي تتدخل في الح       

  .تكون ناتجة عن تربية أهملت تحديداً إجراء العلاجات الناجعة على طول المسار

   نشاطات الإغناء -ب 

لا ترتكز نشاطات الإغناء على اقتراح الدرس التالي من البرنامج، لأن هذا قد يـؤدي               

ى مر الأيام، الالتجاء إلـى      إلى زيادة التباعد بين التلاميذ، ومن الممكن أن يقتضي، عل         

مـن  . إجرائيات تعويض، الأمر الذي هدفت تقنيات العلاج الآني تحديداً إلـى تجنبـه            

الواجب، بالأحرى، اقتراح النشاطات ذات العلاقة التي تمدد الدرس، ولكنها تلك التـي             
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 فالمقصود هنا إذن توسيع للبرنامج أكثر من توسيع       . تدور دائماً حول الهدف الابتدائي    

  .لملحقاته

II -تطور القدرة المكتسبة   

  :نموذج تيرسيو 

المقصود هنا في الواقع، تصنيف يرجع أصله إلى المجال الذي يطبق فيه، وليس إلـى               

إجرائيات الاكتساب، وإنما إلى مراحل التطبيق والاستخدام متدخلاً خلال مرحلة مـا            

  : مستويات متسلسلة هي 7يتضمن النموذج . بعد التعلم

 وهو النشاط الذي يدعى الطفل خلاله إلى القيام مرة أخرى، ولكن :عادة الإنتاج  إ- 1

  .بمفرده، بحل الأمور التي تم تناولها في حالات التعلم، باستثناء كل الأمور الأخرى

 إذ يدعى الطفل إلى أن يميز ضمن سلسلة مـن الأمثلـة التـي               : إعادة التعرف    - 2

لأمور التي تماثل بنيتها بنية التعلم، والأمور التـي         يتفحصها، بمفرده وللمرة الأولى، ا    

  .تختلف بنيتها عنها

 وهو نشاط تمييزي مشابه للنشاط السابق، مع إضافة تعليمة إضـافية            : التصحيح   - 3

  .تتضمن التحويل إلى شكل مطابق للبنية المقدمة في البداية للأمثلة غير المطابقة

فيه التلميذ المفهوم الذي أدركه جيـداً فـي          وهو النشاط الذي يستخدم      : التطبيق   - 4

  .تطبيقات تقليدية

هو النشاط الذي يتحين فيه المعلم الفرصة للبيان عن حالة مـا إذ             : إتمام المبادرة    - 5

ومهمة التلميذ هي إيصال البيان     . يمكن أن يتدخل القانون أو القاعدة أو التركيبة المعنية        

  .ن أو القاعدة أو التركيبةإلى غايته ليتم فيه تطبيق هذا القانو

 هو النشاط الذي يدعى فيه الطفل، في إطار حالة عامة مقترحة من قبل              : التقليد   - 6

المعلم إلى تخيل حالات ممكنة تضع موضع التنفيذ القاعدة أو القانون أو البنيـة التـي               

  .هي قيد الدراسة
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خاضـعاً إلا لتعليمـة      وهو النشاط الأخير الذي لا يكون فيه التلميـذ           : الاختراع   - 7

  .معرفة التنفيذ، وخيار الحالة هنا يكون محفوظاً كلياً له

III -إعادة تنظيم المعرفة   
شرح المخزونـات   : تتم عملية إعادة تنظيم المعرفة على ثلاثة مستويات أساسية هي           

  .السلوكية، وتقنينها وتعميمها

   شرح التصرفات- 1

ف من الوظيفة الاجتماعية وهـي التواصـل،        نعرف أن الوظيفة المزدوجة للُغة، تتأل     

يكتسب المفهوم الثاني أهمية بالغـة علـى مـستوى          . والوظيفة الفردية وهي التجريد   

في الواقع، إن قدرة التجريد هذه المرتبطة بالخصائص اللغوية         . إجرائيات ما بعد التعلم   

مـن  للكائن البشري، ستتيح اختصارات متنوعة، وتحويلات عديـدة، تحـرر الفـرد             

 المكانية، وذلك بإتاحتها للفرد إعداد المفهومات والمبادئ        -العوارض المادية والزمانية    

  .والقوانين والقواعد واستخدامها

وإذا كان الشرح هو عامل تسهيل على مستوى تقنيات التعلم، فإنه كذلك عامل تبـسيط       

كبير لتعقيد  وهو يتيح التخفيض ال   . على مستوى الحفظ واستخدام المخزونات السلوكية     

إنه يتيح مثلاً تصنيف الملايين السبعة من الألوان المختلفة التي يمكن للعـين             . المحيط

وهو يتيح التحديد السهل لموضـوع      . المجردة التمييز بينها، في اثني عشر لوناً أساسياً       

معين بالرجوع إلى نوع مفاهيمي منشأ مسبقاً، وهذا ما يتيح الاقتصاد في المرحلة التي              

. ل ربط كل موضوع جديد معالج بكل موضوع من الموضوعات المعروفة سـابقاً     تشم

وأخيراً، فإن الشرح يتيح تحديد طبيعة مشكلات معينة دون أن يكون من الـضروري              

إن المشكلة معروفـة كليـاً كتـصور لـصنف     . تفصيل كل خصائصها، وكل هياكلها  

  .عامةمفاهيمي معرف مسبقاً بشكل واضح، أو كحالة خاصة لحقيقة 
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   تحويل المعارف إلى آلية- 2

إن القدرة المستخدمة تتحول ببطء إلى معرفة، أي إلى جسد من المعارف أكثر تجريداً              

هذا التطور يتم بشكل عفوي، ويمكن أن يتم أيضاً تحت تحكم إجرائيـة             . وأكثر نظرية 

  .تعليمية

   : القاعدة -أ 

نين، أي بناء مبـدأ، أو قـانون، أو         إن إجرائية تخطيط السلوك الأكثر شيوعاً هي التق       

المـشكلة، سـياقها، حلهـا، نتائجهـا        (قاعدة، تلخص وتشرح خصائص حالة التعلم       

  ).المعززة

وتتضمن القاعدة ميزة نظرية واضحة، وهي تجاوز الحـالات الخاصـة، والتجـارب       

الشخصية والمشتتة دوماً، وذلك لتطبق على كل المعطيات التي تنتمـي إلـى مجـال               

فالقاعدة : وفائدتها واضحة ولاسيما في حالات التعلم بالتجربة الوحيدة         . ام واحد استخد

تجنِّب تثبيت السلوكات الوهمية، غير المرغوب فيها أو التي تتطلب جهـداً أو تكلفـة               

  .كبيرة، و تمنع تدخل التعزيزات العرضية

  : الآلية -ب 

 ـ           إنـه نـاتج الإعـداد      : ارات  إن العلم الحقيقي ناتج دائماً عن شكل أو آخر من المه

ولكن وعلى النقيض، فإن هذا العلم الواضح الواعي لن يجد          . والمخزون لنشاط معاش  

يجب أن يكون   : نماذج التطبيق الأفضل له إلا بشرط أن يصبح غير واعٍ بشكل واسع             

  .آلياً لتأمين التكيف السهل والسريع للفرد

  :ويتم ذلك على ثلاث مراحل 

لي والتي تدرك الواقع قليلاً، ويكفـي هـذا الفهـم غالبـاً للـتحكم               ـ مرحلة الفهم الك   

  بالسلوكات المعتادة في الحياة اليومية ؛

ـ مرحلة الإدراك، الذي  يحلِّل ويوضح توضيحاً دقيقاً المعطيات الحاضرة وتقاطعاتها            

  عند الحاجة، تؤدي هذه الخطوة عند الاقتضاء، إلى صياغة أو تذكر قاعدة ما ؛
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، والتي  يترك التحليل مكانه للتركيب الداخلي        >>عودة إلى اللاوعي  <<ة الـ   ـ مرحل 

  .في أثنائها، والتي تتلاشى فيها القاعدة

   تعميم القدرات- 3

يسهر المعلم، ومنذ بدء مرحلة التعلم، على ترتيب إمكانات كبيرة للتوسـيع، ويـساعد              

 ما يدعوه سكينر بــ      -لاًمث-التلاميذ مساعدة واضحة في هذا المجال، وذلك باقتراح         

، أو >>أتعرفون مشكلة تظهر علاقة ما بالمشكلة الحالية ؟       <<؛  >>العلامات الكشفية <<

على أي من الأنواع الأخرى من الحالات يمكن تطبيق الحل الذي اسـتنتجناه             <<كذلك  

  .، الخ>>الآن ؟

واحد بذاتـه،   إن الانتقال، أي إمكان الإفادة في مجالات نشاطات متعددة من ثمار تعلم             

ولن يتم الانتقال واقعياً إلا لما هو قابل للانتقال أي قابل للتعميم ولما هو              . ليس أبداً آلياً  

ما هو خاص، أو ما هو مقـدم بطريقـة          . مقدم على أنه قابل للانتقال في أثناء التعلم       

فكل الذي تم تعلمه في ظروف خاصة أكثر من اللازم أو محددة أكثر             . خاصة لا ينتقل  

ومن الضروري إذن، في هذا     .  اللازم، أو عرضي أكثر من اللازم، ينتقل بصعوبة        من

المنظور، أن يعرض المربي التعميمات الممكنة لتعلم مماثل ومحدود ظاهرياً عرضـاً            

ومن الواضح أن هذا التعميم يتم بسهولة بالقدر الذي يكون عليه التعليم ذكياً،             . واضحاً

  .لخطوات العقلية وطرائق المعالجةأي يستدعي الفهم، ويشدد على ا

إن المخرج من التدخل التربوي يتعلق بالوقت الذي يتحرر التلميذ فيـه مـن الـدعم                

القدرة <<، أي تلك    )"التلقائية"(التعليمي ويبلغ القدرة الحقيقية التي هي الاستقلال الذاتي         

  .>>على التعلم الذاتي


